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الحمنة لله وت العالسيون: موملن: اللف عن :تخا محعييد واله 
أجمعين . 

أمَا بعد: 

فهذه رسالة في «سرٌ الاستغفار عقب الصلوات» حداني إلى جمعها 
أنَّ بعض الطلبة نقل عن بعض الفقهاء أنه قال: لا يجوز للمصلّي أن يقول 
بعد الفراغ من الصلاة «أستغفرٌ الله لأنَّ اللّنه سبحانه وتعالى قال: 8 إِتَّمَا 
لَص عل أله زر بَعْسَلُونَ التو هق شُرَّ ينبو رت 4 . انتهى . 

فقلت: أطبق المحدّثون على رواية الاستغفار بعد الصلاة عن 
النبي يك واتفق الأئمة على ندب ذلك بلا نكير. ولا مساغ لرد 
الأحاديث الواردة في ذلك عن معناها انتصارًا للرأي؛ لدلالتها القطعيّة 
علل ها أرشدتك إليهء دلالة يفهمها العَرّبي والعَجَمِيَء والبليغ والغبي؛ 
لظهورها نضّاء ومجيئها على شرط الصحيح. والأعجب من هذا استدلاله 
بالآية على عدم الجواز مع أن الذي أنزلت عليه كلِةِ هو الذي سَنَّ 
الاستغفار بعد الصلوات قولاً وفعلاً. 

وهاك بيان الأحاديث التي رواها أئمة السنن في صحاحهم وسننهم 
ومسانيدهم : 


* قال الإمام مسلم في «صحيحه» في باب «استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته» : 

حدّثنا داود بن رُسِيْد قال: حدّئنا الوليد» عن الأوزاعي» عن 
أبي عمار ‏ اسمه شدَادُ بن عبد اللّله ‏ » عن أبي أَسْماءء عن ثوبان 
قال: «كان رسول اللَّله بِِ إذا انْصَّرَفَ من صَلاّتَه استغفر ثلانًا. وقال: 
«اللّْهُعَ أَنْتَ السّلامٌ وَمِنْكَ السَّلمُء تَبَارَكْتَ ذَا السجَلآل والإكرّام» . 

قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ 


0 


قال: تقول: أَستغفْرُ الله أَستغْفرٌ الله230. 

* وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن زاذان» قال: حدّثني 
رجل من الأنصارء قال: سمعت رسول اللَّده يكل يقول في دُبر 
الصّلاة: «الَّنْهُمَّ اغْفِرْ لي» وثّبْ عَلَيَّء إِنَّكَ أَنْتَ التَوَابُ العَفُور ‏ مائة 


قف 


مرّة) 


رن 

:* وروى عبد الرزاق عن معاذ بن جبل : من قال بعد كل صلاة : 
أستغفرٌ الله الذي لا إلله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه ‏ ثلاث مرّات؛ 
كَمْرَ اللّنه عنه ذنوبه» وإن كان فرارًا من الرَّخففب29). 

:*# وروى ابن السئي وابن البكان عن معاذ مرفوعا: «من قال بعد 
الفجر ثلاث مرّات» وبعد العصر ثلاث مرّات: أستغفرٌ اللّله الذي لا إلنه 
)00 أخرجه مسلم )4١5 /١(‏ من حديث ثوبان» وكذلك من حديث عائشة . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)7578/٠١١(‏ والنسائي في «عمل اليوم 

والليلة» )١١5- ٠١*(‏ وإسناده كما قال المؤلف: صحيح . 
() أخرجه عبد الررّاق في «المصنف» (985/7) إل أنَّ في إسناده رجلا لم يُسَمَ . 


5؟” 


ا هو الحي القيوم وأتوب إليه؛ كُمّرت عنه ذُنوبه» وإن كانت مثل زبد 
البحر)(9 . 

*# وروى الديلمي عن أبي هريرة مزكرعااة اقور راسكف الللة 
عرَّ وجل سبعين مرة في دبر كل صلاة؛ عفر له ما اكتسب من الذنوب»”" . 

* وروى الخطيب مرفوعا : «أيٌ عَبْد صلّى الفرد يضة ثُمّ استغفر الله 
عشر مرّات؛ لم يقم من مقامه حتى يُغفر له ذنوبه»””". 

والأحاديث والاآثار في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية 

ولا يخفى على الخبيرء أن من سبر كثيرًا من جزئيات الطاعات» 
يرى أن الحق سبحانه وتعالى شرّع التوبة والاستغفار في خواتيم أعمالهاء 
فشرعها في خاتمة الحج» وقيام اللَّيلء وأَمّر تعالى رسوله بالاستغفار عقب 
توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة» والجهاد في سبيله حين دخل الناس في 
دينه أفواجا؛ فكان التبليغ عبادة قد أكملها وأذدَّاها فشرع له الاستغفار 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١15(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه محمد بن 
سليمان الباغندي متكلّم فيه» ومحمد بن جامع وعكرمة , بن إبراهيم وكلاهما 
ضعيف كما في «الميزان» (*/ 89, /49). 

(؟) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» كما في «إتحاف السّادة المتّقين» للزبيدي 
(207/4». والعزو إلى الديلمي مظنة للأحاديث. الضعيفة كما نصّ على ذلك 
بعض أهل العلم . 

(*) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )474/١117(‏ من حديث ابن عباس» وقال بعد 
حال ١‏ مشكز لجذاة؛: .وذلك: أن فيه القاسم بن عمر الأنصاري» ليس حديئه 
بشيء» منكر الحديث . «لسان الميزان» لابن حجر (557/5). 


يف 


قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» عند قوله تعال 12 23 فصوا من 
حَيَِتُ أقاص الكَاس وَأَسَحَمْفْروا اله 4 : 

كثِيرًا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ ولهذا ثبت في 
(صحيح مسلم»: أن رسول اللّله يكِةِ كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله 
ل 

وقال ابن القيم في كتابه «طريق الهجرتين» في بحث ترتيب عبادة 
الصالحين حين دخول وقت الصلاة ما نصّه: 

«فإذا جاء وقت الفرض بادر إليه مكملاً له» ناصحًا فيه لمعبوده» 
كنصح المحبٌ الصادق المحبة لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له 
شيئًا ما؛ فهو لا يُبقي مجهودّاء بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه 
وإصلاحه وإكماله؛ ليقع موقعًا من محبوبه؛ فينال به رضاه عنه وقربه منه. 

أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده أن لا يكون عمله هكذا؟ 
وهو يرى المحبّين في إشغال محبوبهم من الخلق كيف يجتهدون في 
إيقاعها على أحسن وجه وأكمله» بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبه 
من الخلق» فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة. ومن أنصف نفسه 
وعرف أعماله؛ استحى من اللَّله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه»ء وهو 
يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه ولم يدع 

وبالحملة: فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله. فهو يعلم 
أنه لا يوفّي هذا المقام حقه؛ فهو أبدًا يستغفر اللّله عقيب كل عمل . 


)١(‏ "تفسير ابن كثير» /١(‏ 747 847 7ء ط الحلبى). 
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وكان النبي كَكِ إذا سلم من الصلاة استغفر اللّله ثلانًا. 


0 


وقال تعالى: < كوا ميا مِنَ اَل مَامبجَعُونَ 2 :> وَباْأَار هم ِسَتَعْفرونَ 22 0 
[الذاريات : 1811ل فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل . قال 
الحسن : مذوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم . 

وقال عا قد اوبيقوا كشوك ماص الكاس قاس تسا أله 

> حي عور 


إرك الله عَهُورٌ تَحِيمٌ 1015 24 فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة 


والمزدلفة. 


وشرع للمتوضىء 9 يقول بعد وضوته: «اللَلهُمّ اجعلني من التَّوَابين 
واجعلني من الجتطيريه 0 


فهذه توبة بعد الوضوءء وتوبة بعد الحَجّء وتوبة بعد الصلاة» وتوبة 
تبين» فهو لايزال مستغفرًا تائبّاء وكلنا كثرت طاعاته كثرت توبته 


واسقطقاز ل ال 


وقاك تومه اللنة تذالن ابعا يقن ذلك كر ورين :“دفر رقنا 
وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة» 
وشدة خوف النبي يل مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر واه أقرت الخلق إلى اللنذة! 
للك أخر جه الترمذي (06) من حديث عمر بن الخطاب بإسناد صححيح . 


(0) «طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قم الجوزية (ص0١77.‏ ط دار البيان 


بدمشق). 
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قيل: عن هذا أربعة أجوبه: 

الجوات الأؤل: أن هذا الحوف علن شب الفرت :من اللنه الم له 
غندة:. بوكلا كان العد آقرت: إلى الثله كان توفة مه أشد4 لآنة يطالف 
بما لا يطالب به غيره؛ ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما 
ليجب على غيره. ونظير هذا في المشاهد: أنَّ المائل بين يدي أحد 
اللرلواكة تسد اها له الوسر داجن ممق ابعر عن ديت لك قا امد له 
عنده ومعرفته به وبحقوقه» وأنه يطالب من حقوق الخدمة وأدائها بما 
لا يطالب به غيره؛ فهو أحق بالخوف من البعيد. 

ومَنْ تَصَوَّرَ هذا حقّ تصوره فهم قوله كله: (إنّي أَعْلمُكم باللّله 
وَأَشَدُكُم ا 

وفهم قوله يَكهَ في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره» من حديث 
زيد بن ثابت عن النبي يك أنه قال: «إِنَّ الله تعالى لو عَذَّبَ أَهْلَّ سَّمَاوَاته 
وأَهْلَ أَرْضهء لَعََبَهُمْ وهو غَيْرٌ ظالم لهم؛ ولَوْ رَحِمَهُمْ كانت رحمته لهم 
خيرًا من أعمالهم)”"' . ّ 

وليس المراد به لو عذّبهم تصرف في ملكه -. والمتصرف في ملكه 
غير ظالم ‏ كما يظنّه كثير من الناس؛ فإن هذا يتضمن مدحًا والحديث 
إنّما سيق للمدح وبيان عظم حق اللّله على عباده» وأنه لو عذَّبهم لعدّبهم 
بحقه عليهم ولم يكن بغير استحقاق» فإن حقّه سبحانه عليهم أضعاف ما 
أتوا؛ ولهذا قال بعده: «ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم», 


)١(‏ أخرجه البخاري /١١(‏ 02817 ومسلم (1474/5) من -حديث عائشة. 
(؟) أخرجه أحمد .)١184 .1١88/5(‏ وأبو داود (4599)» وابن ماجه (/ا/ا)» وابن 


أبي عاصم في «السِّنّة(48 2)7 وابن حبان(/1/71 _الإحسان)» وه وحديث صحيح . 
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يعني: أن رحمته لهم ليست على قدر أعمالهم؛ إذ أعمالهم لا تستقل 
باقتضاء الرحمة» وحقوق عبوديّته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا 
بها؛ فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبًا لحقه وهو غير ظالم لهم فيه. 
ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم؛ فتبقى نعمه الكثيرة 
لا مقابل لها من شكرهم»ء فإذا عذبهم على ترك شكرهم وأداء حقه الذي 
ينبغي له سبحانه عذبهم ولم يكن ظالمًا لهم . 

فإن قيل: فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما 
عداه مما ينبغي له مقدورًا لهم؛ فكيف يحسن العذاب عليه؟ . 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنَّ المقدور للعبد لا يأتي به كلهء بل لا بد من فتور 
وإعراض وغفلة وتوان» وأيضًا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها 
الواجب لهاء من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والتضيخة التامة للّنه 
فيهاء بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرًا وباطناء 
فالتقصير لازم في حال الترك وفي حال الفعل. 

ولهذا سأل الصديق النبي يكِيةِ دعاء يدعو به في صلاتهء قال له: 
«ثل: اللَهُءٌ إنّي ظلمتٌ تَنْسي ظَلمًا كثيرًا ولا يَغْفِرٌ الذَنُوب إلا أنت؛ 
فاغفر لي مَغْفْرَةٌ من عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيء إِنَكَ أَنْتَ الغفورٌ الرحيم:20» فأخبر 
عن ظلمه لنفسنة» موْكدًا له ابآنٌ» المقتضية قوت الخ وتحقفهء. ثم أكدة 
بالمصدر النافي للتجؤز والاستعارة» ثُمَّ وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده 
وتكثره ثم "قال: «فاغفر لي مغفرة من عندك» أي: لا ينالها عملي ولا 


ا 


سعيي؛ بل عملي يقصر عنهاء وإنما هي من فضلك وإحسانك لا بكسبي 
ولا باستغفاري وتوبتي. ثُ قال: «وارحمني» أي: ليس معولي إل على 
مجرد رحمتك» فإن رحمتني وإلاّ فالهلاك لازم لي . 

فليتدبّر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية» وفي ضمنه : 
وراماك لغزلك او ول للش 1 ا ات ا 
ومن هذا قوله يل: «لَنْ يُنْجي أَحَدَا منْكُمْ عَمَلَه قالوا: ولا أنت يا 


رسول اللَّنه؟ قال: «ولا أناء الي الست وَفضْلٍِ0" . 


فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة» فلو لم ينجه اللَّله لم يكن قد 
بخسه شيئًا من حقه ولا ظلمه؛ فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته» وعمله ليس 
وافيًا بشكر القليل من نعمه. فهل يكون ظالمًا له لو عدّبه؟ وهل تكون 
رحمته له جزاء لعمله؟ ويكون العمل ثمنًا لهاء مع تقصيره فيه وعدم توفيته 
ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه» وكمال العبودية من الحياء» والمراقبة؛ 
والمحبة» والخشوع. وحضور القلب بين يدي اللَّله في العمل له؟ ومن 
علم هذا علم السر في كون إعمال الطاعات تختم بالاستغفار» . 


و 
هه 


نْمّ ساق نحو ما تقدّم له» وقال بعدٌ: «فهذا ونحوه مما يبيّن حقيقة 
الأمر وأنَّ كل أحد محتاج إلى مغفرة اللّنه ورحمته» وأنه لا سبيل إلى 
النكاة ندوون معفزتهة رشي ام 

ومن أراد تمام الأجوبة فعليه بالكتاب المذكورء ضاعف اللَّله لمؤلفه 


الأجور ”© . 


.)5١59/54( ومسلم‎ 2)١71/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)594 797” (؟) «طريق الهجرتين؟ لابن القيم (ص‎ 


يض 


وقال الأستاذ الإمام مفتي مصر”'؟ حرس المولى وجوده في تفسير 
قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ‏ : 


رت عمال رخ 07 برس اصرح سس سا 2س ره رس ري 32 سه > سل ل عرص سم سا اج لا 
ٍ#رَبَا وأَجَعَلْنَا مُسْلِمَينِ آَكَ ومن درَرَيََآ أَمَةٌ ُسَلِمَةٌ لك وَأَرِبًا مناسكا وب عَلينآ إِنّكَ أَنتَ 


لَب اليم 2# » [البقرة: 2©0]178. تاب بالمثناة كثاب بالمثلثة» 
ومعناه ‏ : رجع. ويقال: تاب العبد إلى ربهء أي: رجع إليه؛ لأن 
اقتراف الذنب إعراض عن اللَّلهء أي: عن طريق دينه وموجبات رضوانه. 
ويقال؟“تات الله على -العند»: لآن التوية نمم اللنه تفن معنن الرسحية 
والعطف. كأن الرحمة الإللهية تنحرف عن المذنب باقترافه أسباب 
العقوبة» فإذا تاب عادت إليه وعطف ربه عليه. 

والتوبة تختلف باختلاف درجات الناس» فعبدك يتوب إليك من ترك 
ما أمرته بفعله أو فعل ما أمرته بتركه. وصديقك يتوب إليك ويعتذر؛ إذا هو 
قصّر في عمل لك فيه فائدة عما في إمكانه واستطاعته . وولدك يتوب إذا قصّر 
في أدب من الاداب التي ترشده إليها؛ ليكون في نفسه عزيزًا كريمًا. 

وكذلك تختلف توبات التائبين إلى اللَّله تعالى باختلاف درجاتهم في 
معرفته وفهم أسرار شريعته. 

نجانة المؤمقية لا تدركونة من #بوسنات فط الله مان بواصبا 
عقوبته إلا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنهاء وإذا تابوا من 
عمل سيّىء فإنَّما يتوبون منها. 

وخواص المؤمنين يعرفون أن لكل عمل سيّىء لوثة في النفس تبعد 


)غ0( المقصود به الشيخ محمد عبده المصري . 
زفق من الجزء وا من «المنار»ء. مجلد ". 


إوذوا 


بها عن الكمال» ولكل عمل صالح أثرًا فيها يقربها من اللَّله وصفاته. 
فالتقصير في الصالحات يعد عند هؤلاء من الذنوب التي تهبط بالنفس 
وتبعدها عن اللّله تعالى؛ فهي إذا قصَّرت فيها تتوب» وإذا شكّرت لا تأمن 
النتقائص والعيوبء؛ ويختلف اتهام هؤلاء الأبرار لأنفسهم باختلاف 
معرفتهم بصفات النفس وما يعرض لها من الافات في سيرهاء ومعرفتهم 
بكمال اللّنهد جل جلاله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه؛ ولذلك قال 


بعض العازفيخ: #اعستات الأبران سيعات المفريين». 


ومن هنا تفهم معنى التوبة التي طلبها إبراهيم وإسماعيل عليهما 
العلا والساي ااه 


* فرغتٌ من مقابلته بأصله المخطوط بخط مصتفه عند أذان العشاء 
من ليلة الجمعة ” من رمضان المبارك سنة 56آاه وذلك بقراءة 
الأخ الشيخ رمزي دمشقية وحضور جمع من الإخوة الأعلام 
والفضلاء الكرام: الشيخ نظام يعقوبي» وسعادة الدكتور عبد اللله 
المحارب» والشيخ مساعد العبد القادر» في المسحد الحرام تحاه 
الكعبة المشرّفة زادها اللّله تشريفًا وتعظيمّاء والحمد للله ربّ العالمين . 
فقير عفو ربه 
محمد بن ناصر العجمى 
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